
ية في الجزائر لم ين بوليسي: معركة الحر فور
تنته بعد

, مارس  | كتبه نبيلة الرمضاني

ير: نون بوست ترجمة وتحر

سيكون من الصعب العثور على شخص على قيد الحياة يجسّد تاريخ الجزائر الحديث بشكل أفضل
يز بوتفليقة الذي يبلغ  سنة. ويعكس الشلل الذي يعاني منه الرئيس من رئيسها المريض عبد العز
حاليــا، حالــة الركــود الــتي تشهــدها بلاد ناجحــة للغايــة نظــرا لتمتعهــا باحتياطيــات وفــيرة مــن النفــط
والغاز. وفي الأسابيع الأخيرة، عبرّ المواطنون الجزائريون عن معارضتهم للنظام من خلال الاحتجاجات
الجماهيرية، التي تجاوزت الجزائر لتبلغ أيضا العديد من البلدان التي يترع فيها الشتات الجزائري.
 على خلفية قرار بوتفليقة القاضي بالترشح لولاية خامسة بعد وقد أصيب المتظاهرون بالج
سنة من توليه الحكم، لكن الشعب نجح في إجباره على التراجع عن هذا القرار في  آذار/ مارس.
وفي نهايــة المطــاف، يعــد هــذا الانســحاب بمثابــة الخاتمــة المخيبــة للآمــال بالنســبة لنظــام يتمتــع بنفــوذ

هائل.

كبر دولة أفريقية من حيث المساحة، مع نظام استعماري فرضه تزامن صعود بوتفليقة، وهو رئيس أ
الاحتلال الفـرنسي. ووُلـد بوتفليقـة في سـنة  في مدينـة وجـدة المغربيـة، الـتي انتقـل إليهـا والـداه
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للبحـث عـن عمـل. وخلال فـترة المراهقـة، عـاد بوتفليقـة إلى أرض الـوطن بهـدف الانضمـام إلى حركتـه
ير الوطني القومية الآخذة في الازدهار آنذاك. وقد حارب في صفوف جناح عسكري تابع لجبهة التحر
الجزائرية، التي نجحت أخيرًا في الفوز باستقلال الجزائر عن فرنسا سنة ، أي بعد سنوات من

الصراع الدامي.

خلال الفــترة الــتي تلــت الاســتقلال، أصــبح بوتفليقــة ممثلا عــن مدينــة تلمســان الواقعــة شمــال غــرب
يــرا للشبــاب والرياضــة والســياحة. وفيمــا بعــد، البلاد، داخــل المجلــس الدســتوري، كمــا عُينّ لاحقــا وز
يــر الخارجيــة، فضلا عــن تــوليه رئاســة شغــل سلســلة مــن الوظــائف المرموقــة، بمــا في ذلــك منصــب وز
الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة. وقـد اتسـمت بدايـة المسـيرة السياسـية لبوتفليقـة بالهشاشـة، تمامـا

مثل عملية التنمية في بلده.

اكتفت قوات الجيش بمراقبة البلاد وهي تغرق في حرب أهلية كارثية اندلعت
في أواخر سنة  واستمرت لأكثر من عقد من الزمن

ية الناشئة، اختار بوتفليقة العيش في ومع ظهور مزاعم حول تفشي الفساد في جميع أنحاء الجمهور
ــال بعــد ــدان بتهمــة الاحتي ــة المتحــدة وســويسرا في ســنة ، قبــل أن يُ المنفــى في الإمــارات العربي
 مليون دينار، أي ما يعادل  سنتين. وقد ثبت تورطه لاحقا في الاستيلاء على مبلغ مالي قدره
ألف دولار، حيث ادعى بأنه كان يحتفظ بالمال بغية تمويل وزارة خارجية جديدة. حيال هذا الشأن،
أصر بوتفليقة على أنه تعرض لحملة تشويه من قبل خصوم سياسيين، ثم عاد إلى الجزائر في سنة

، عازمًا على تبرئة اسمه واستئناف مهنته كسياسي.

مـن جـانبه، أعـرب الجيـش الـوطني الشعـبي الجـزائري عـن تأييـده لتواجـد بوتفليقـة في اللجنـة المركزيـة
ير الوطني، التي تعتبر وسيط القوة الرئيسي بعد انسحاب الاحتلال الفرنسي. وقد اكتفت لجبهة التحر
 قـــوات الجيـــش بمراقبـــة البلاد وهـــي تغـــرق في حـــرب أهليـــة كارثيـــة انـــدلعت في أواخـــر ســـنة
واســتمرت لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــن. تجــدر الاشــارة إلى أنــه خلال هــذه الفــترة، تــوارى بوتفليقــة عــن

. الأنظار، قبل أن يعلن عن ترشحه، بصفته مستقلا، للانتخابات الرئاسية سنة

بعد تعرضّه لسكتة دماغية في سنة ، عجز بوتفليقة عن مخاطبة الجمهور لمدة ست سنوات.
ومـؤخرا، تلقـى الرئيـس الجـزائري العلاج في مسـتشفى في سـويسرا. وبينمـا واصـل التشبـث بمنصـبه،
كدّ في نهاية المطاف، خلال هذا الأسبوع، أنه لن يترشح لولاية خامسة. وكان بوتفليقة، الذي تعتبر أ
ــادة “جماعــة الســلطة” المؤلفــة مــن قــادة ــولىّ قي ــاريخ الجــزائر، قــد ت فــترة حكمــه هــي الأطــول في ت
عسكريين وأجهزة أمنية ورجال أعمال يديرون جميع شؤون الدولة. وقد تأسست هذه الجماعة في

سنة  حيث شملت أولئك الذين شاركوا في استقلال الجزائر عن فرنسا.

يعتبر فرض الاستقرار بأي ثمن مبدأ خطيرا



الجدير بالذكر أن الاستقرار يعتبر عاملا حاسما بالنسبة لجماعة السلطة، ما ساهم في استمرار حكم
بوتفليقـة إلى حـدود عيـد ميلاده الثـاني والثمـانين خلال هـذا الشهـر. ولم تـواجه هـذه الجماعـة تحـدي
المساءلة الديمقراطية، في هذا البلد الذي شهدت فيه الانتخابات المتنا عليها الفوز المنتظم لمرشحهم

بنسبة تفوق  بالمئة من أصوات الشعب.

في التاسع من آذار/ مارس، شهدتُ على تعبير العديد من المتظاهرين عن مخاوفهم أمام السفارة
يـة في لنـدن. وفي حين لـوّح البعـض بـالعلم الجـزائري الأبيـض والأخـضر، والـذي يتوسـطه هلال الجزائر
ونجم باللون الأحمر، ارتدى آخرون قمصان فريق محاربي الصحراء، وهو المنتخب الوطني لكرة القدم

ية بباريس بالحشود خلال عطل نهاية الأسبوع المنقضية. في البلاد. كما امتلأت ساحة الجمهور

خلال هــذه المظــاهرات الشعبيــة، كــانت الوطنيــة هــي الشعــور الغــالب عليهــا، عوضــا عــن الكراهيــة أو
غيرهــا مــن المشــاعر المــدمرة. وقــد اجتــاحت كلمــة “كفــى!” الاحتجاجــات في كــل مكــان، بمــا في ذلــك
كيـد، كـان هنـاك شعـور بـالنفور أيضـا. كمـا كـان هنـاك الشعـارات مـن قبيـل “ سـنة تكفـي!”. وبالتأ
لافتة كُتب عليها “نحن بحاجة إلى حكومة، وليس إلى مافيا”. مع ذلك، كانت مشاعر الحزن متعلّقة

عمومًا بجهود بوتفليقة المتضائلة للتمسّك بكرسيّه، وليس حول سجله السابق.

يـاراتي المتكـررة إلى الجـزائر، هـو التـأثير النفسي كـثر مـا يثـير دهشـتي خلال ز ومنـذ نعومـة أظـافري، كـان أ
العــالق الــذي خلّفــه الصراع علــى الســكان الذيــن انخفــض عــددهم بحــوالي  ألــف خلال الحــرب
الأهليــة، ومليــون ونصــف جــزائري خلال حــرب الاســتقلال ضــد فرنســا. لقــد أثــار التعذيــب والإرهــاب

والعديد من الممارسات الوحشية الأخرى مشاعر الخوف من تجدّد حالة الفوضى الدموية.

استمرتّ الجماعات المسلحة، لا سيما تنظيم القاعدة، في شن حملاتها في
الصحراء الجنوبية للبلاد، بعيدًا عن المكان الذي تعيش فيه الغالبية العظمى

من السكان

يعتبر فرض الاستقرار بأي ثمن مبدأ خطيرا. في المقابل، تعتبر الإجراءات، بما في ذلك “ميثاق السلم
يز بوتفليقة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد، خطوة والمصالحة الوطنية” الذي قدّمه الرئيس عبد العز
كيد نحو إرساء الأمن بشكل نسبي وجمع الأطراف المتحاربة. وبموجب هذا الميثاق، الذي إيجابية بالتأ
حصل على موافقة  بالمئة من الجزائريين خلال استفتاء عام سنة ، عُفي عن أولئك الذين
شــاركوا في الحــرب الأهليــة مقابــل تخليهــم عــن نضــالهم المســلح. وقــد شمــل هــذا القــانون المتمرديــن
وقوات الأمن على حد السواء. فضلا عن ذلك، حصلت أسر الضحايا الباقين على قيد الحياة على

تعويضات مالية.

من جهة أخرى، استمرتّ الجماعات المسلحة، لا سيما تنظيم القاعدة، في شن حملاتها في الصحراء
الجنوبيـة للبلاد، بعيـدًا عـن المكـان الـذي تعيـش فيـه الغالبيـة العظمـى مـن السـكان. لكـن، لم يتواصـل
العنف بنفس المستوى المعهود. وفي غضون ذلك، قاد بوتفليقة البلاد نحو نجاحات اقتصادية، وقام



بتحديثها وحقّق الرخاء والازدهار للسكان.

في الوقت الراهن، هناك غضب كبير إزاء استمرار المقرّبين من السلطة في عرقلة الجهود الاقتصادية،
حيــث تعــثرت خصــخصة الصــناعات الــتي كــانت تملكهــا الدولــة، في حين أعــاق تقلــب أســعار النفــط
الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع الطاقة. علاوة على ذلك، تشهد نسبة البطالة
 ارتفاعا متواصلا، لا سيما في صفوف الشباب، حيث يبلغ معدل البطالة لمن تقل أعمارهم عن
سنة ما يقارب  بالمئة، وهو رقم يعتبر مأساويا عندما يدرك المرء أن  بالمئة من سكان البلاد لا
تتجاوز أعمارهم  سنة. ويشبه الشباب الجزائري اليوم الجيل الذي تمردّ في البلدان المجاورة، على

غرار تونس وليبيا ومصر خلال الربيع العربي، ما أدى إلى تغيير النظام في النهاية.

يد النساء نقلت مشاهد الآباء والأمهات والأطفال الذين يحملون أزهارًا وزغار
شعورًا بالتضامن والسلوك المتحضرّ والاحتفال

وخلال الاحتجاجات الأخيرة، تحدى حوالي ثلاثة ملايين جزائري من جميع مشارب الحياة، من طلاب
كــثر مــا يلفــت إلى قضــاة، قــانون  الــذي يمنــع التجمعــات المناهضــة للحكومــة. مــع ذلــك، كــان أ
الانتبـاه أن هـذا النـوع مـن الاخلال بـالأمن العـام أو الثـورات المبـاشرة، الـتي أصـبحت شائعـة في جميـع
أنحاء العالم العربي قبل ثماني سنوات، لم يقع محاكاتها في الجزائر، حيث كانت الحشود سلمية للغاية

وتصرفت بشكل متحضرّ.

يد النساء شعورًا بالتضامن وقد نقلت مشاهد الآباء والأمهات والأطفال الذين يحملون أزهارًا وزغار
والســـلوك المتحـــضرّ والاحتفـــال. وقـــد وُضعـــت جملـــة مـــن القواعـــد الســـلوكية تشجـــع المتظـــاهرين
المناهضين لبوتفليقة على ارتداء ملابس مناسبة وتنظيف الشوا بعد الاحتجاجات، ومشاركة كل

شيء، من مياه الشرب إلى الخل في حال أسُتخدم الغاز المسيل للدموع.

كـانت الهتافـات والشعـارات قصـيرة لكنهـا كـانت تحمـل مغـزى واضحـا ومبـاشرا، علـى غـرار “الشعـب
بـأسره متحـد ضـد النظـام”، وقـد تعـالى المتظـاهرون عـن اسـتخدام الألفـاظ النابيـة والكلمـات الفظّـة.
كثر إبداعًا كُتب عليها ” شانيل فحسب تملك رقم ″، في إشارة واضحة وكانت هناك لافتات أخرى أ
إلى معـارضتهم لولايـة بوتفليقـة الخامسـة والعطـر الشهـير. وأسـفرت هـذه الاحتجاجـات عـن سـقوط
ضحية على الأقل، لكن الصور التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي لم تُصوّر استخدام القمع
 بشكـل مفـرط. خلافـا لذلـك، شهـدت فرنسـا الـتي اضطهـدت في السـابق الجـزائر، مـا لا يقـل عـن

حالة وفاة ومئات الإصابات الخطيرة أثناء انتفاضات “السترات الصفراء”.

يكتسي الانتقال الديمقراطي أهمية قصوى لإحداث تغيير جذري في النظام. ولا
يعتبر ربح الوقت على أمل أن يتم تثبيت دمية أخرى لتحلّ محلّ بوتفليقة حلا

ناجعا بما فيه الكفاية



بالنســبة للجــزائريين، تمكنّــت هــذه الاحتجاجــات مــن تحقيــق نجــاح نســبي. وقــد أعلــن بوتفليقــة أنــه
سيتنحى عن منصبه، لكنه قدم تسوية غير واضحة الملامح إلى الآن، إذ وقع تأجيل الانتخابات المزمع
يـل، وهـو حـل قـد يكـون في صالـح السـلطة. في غضـون ذلـك، سـتتواصل إجراؤهـا في  نيسـان/ أبر
المظاهرات، التي تشمل الإضرابات والاحتجاجات في الشوا. ولكن، يبقى أن نرى ما إذا كان حكم
الأقليّـة، الـذي كـان بيـد فئـة صـغيرة منظمـة مـن المجتمـع تمكنّـت مـن تكـديس ثـروات ماليـة ونفطيـة

هائلة، سيسعى الآن إلى تقاسم هذه الامتيازات.

يكتسي الانتقال الديمقراطي أهمية قصوى لإحداث تغيير جذري في النظام. ولا يعتبر ربح الوقت على
أمل أن يتم تثبيت دمية أخرى لتحلّ محلّ بوتفليقة حلا ناجعا بما فيه الكفاية. ويجب أن تستغل
الجزائر هذه الفرصة للاستجابة لمطالب مجتمع شاب يتمتع بدهاء تكنولوجي. ويعتبر تقاعد بوتفليقة

فرصة تاريخية يجب ألا تضيع هباء.

المصدر: فورين بوليسي
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